
لم يبــــق أمــــام الفلســــطينيين ســــوى خيــــار
واحد: البقاء والقتال

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

لا مفر الآن من أن تبدأ موجة جديدة من النضال من أجل الحقوق المتساوية في دولة واحدة على
أرض فلسطين التاريخية.

ما لبثت مصيدة الفيلة تتربص لسنوات في طريق الخطط المهدوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو لإقامة دولة إسرائيل ما بين النهر والبحر.

كــانت تلــك هــي الحقيقــة الديمغرافيــة الــتي تؤكــد أن ذلــك الحيز يفــوق فيــه عــدد الفلســطينيين عــدد
اليهــود. فبحســب أرقــام عــام ، الــتي أصــدرها مكتــب الإحصــاءات الإسرائيلــي وقُــدمت للجنــة
. العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، يعيش ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط
مليــون مســلم مقابــل . مليــون يهــودي، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن هــذه الأرقــام بــاتت الآن قديمــة.

أشارت اللجنة في تقريرها إلى المسلمين بدلاً من الفلسطينيين مستبعدة بذلك المسيحيين منهم.
يعني ذلك أن خطة الضم التي ينفذها نتنياهو لن تجدي نفعاً وحدها، وأن البنية التحتية الخرسانية
الهائلة التي عززت إسرائيل بواسطتها احتلالها للضفة الغربية – بما في ذلك المستوطنات والجدران
والطــرق والأنفــاق – ودولتهــا القائمــة علــى الفصــل العنصري بكــل مــا تمارســه مــن قســوة وتــوحش
واستنساخها بالكامل كل ما كان قد صنعه نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، ما هي سوى مسكنات

– عقاقير تخفض آلام دولة الأغلبية اليهودية ولكنها لا تقضي على العلة.
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نكبة أخرى
بإمكانــك أن تعلــن عــدد المــرات الــتي تحــب، كمــا فعــل بــالأمس الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، أن
إسرائيل ستستولي على غور الأردن وبذلك ستستولي على ثلاثين بالمائة من الضفة الغربية، وتفرض
ـــبر مـــن ك ـــبر وأ ك ـــاً بنقـــل أعـــداد أ ـــام فعلي ـــى المســـتوطنات. ولكـــن دون القي ـــي عل القـــانون الإسرائيل
الفلســطينيين إلى خــا دولــة إسرائيــل الموســعة فلــن يتغــير الكثــير، وسيصــبح الضــم شكلاً آخــر مــن

أشكال الاحتلال.
 

ولذلــك فــإن ترحيــل الســكان، الترحيــل الجمــاعي للســكان، الــذي يشكــل فعليــاً نكبــة أخــرى، يقــع في
القلب من رؤية ترامب ونتنياهو للسلام.

 
إنـه نمـط غريـب مـن السلام، إنـه الصـمت الـذي كنـت تسـمعه في القـرى الفلسـطينية في ، وفي
بيت حانون في ، عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة بينما كانت
تزدحم بمئات المدنيين المشردين فقتلت خمسة عشر منهم وجرحت مائتين، أو في شرق حلب أو في
الموصل، بعد تعرض هذه المناطق لقصف لم يبق منها ولم يذر. إنه السلام الذي تمخضت عنه الهزيمة

التامة لنضال الفلسطينيين من أجل إقامة دولة خاصة بهم على أرض وطنهم.
 

الخطة الخفية
إذن، بالنسبة لي، لا أرى أن صميم الرؤية المنذرة بنهاية العالم يتمثل في الخطابات العنصرية لترامب أو
نتنيـاهو، والـتي أعلـن كلاهمـا مـن خلالهـا أن “المهمـة قـد أنجـزت” وأن النصر المـؤزر قـد تحقـق للحركـة
الصهيونية على الشعب الفلسطيني. وإنما يقع في فقرة مدفونة في طيات الوثيقة المكونة من مائة
وثمانين صفحة، تلك الوثيقة التي تفاخر ترامب بأنها الوثيقة الأكثر تفصيلاً في كل ما صدر حتى الآن

حول الصراع. نعم، بالضبط.
 

إنهـا الفقـرة الـتي تقـول إن تبـادل الأراضي مـن قبـل إسرائيـل يمكـن أن يشمـل “المنـاطق المأهولـة وغـير
المأهولــة بالســكان” علــى حــد ســواء. تتحــدث الوثيقــة بدقــة عــن الســكان الذيــن تشــير إليهــم – إنهــم
السكان الفلسطينيون في مناطق ، في ما يعرف بالمثلث الشمالي في إسرائيل – كفر قارة، باقة

الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر بارة والجلجولية.
 

تمضي الوثيقة لتقول: “يمكن بحسب هذه الرؤية، شريطة أن تتفق الأطراف على ذلك، إعادة رسم
حـدود إسرائيـل بحيـث يصـبح سـكان المثلـث جـزءاً مـن الدولـة الفلسـطينية. وسـتكون الحقـوق المدنيـة
لســكان المثلــث بحســب هــذه الاتفاقيــة خاضعــة للقــوانين والأحكــام القضائيــة المعمــول بهــا مــن قبــل

السلطات المعنية”.
 



هذا هو الجانب الخفي والأخطر في هذه الخطة. ففي المثلث يعيش ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين
ألــف فلســطيني – وهــؤلاء جميعــاً مواطنــون إسرائيليــون – يجثمــون بجــانب الحــد الشمــالي الغــربي
للضفـة الغربيـة. يـذكر أن أم الفحـم، المدينـة الرئيسـية في المثلـث، هـي مقـر بعـض أنشـط المـدافعين عـن

المسجد الأقصى.
 

قال لي يوسف جبارين، عضو الكنيست الإسرائيلي من القائمة المشتركة: “أم الفحم بلدتي، ووادي
عاره شريان حياتي. إن المثلث موطن مئات الآلاف من المواطنين العرب الفلسطينيين الذين يعيشون
داخـل وطنهـم. مـا يتحـدث عنـه ترامـب ونتنيـاهو مـن برنـامج ضـم وترحيـل مـن شأنـه أن يقلعنـا مـن
وطننا وينزع منا حق المواطنة، وذلك يمثل خطراً وجودياً يتهدد المواطنين من الأقلية العربية. هذا
هــو الــوقت الــذي ينبغــي فيــه علــى اليهــود والعــرب الذيــن يؤمنــون بقيمــة الديمقراطيــة والمســاواة أن

يقفوا ويعملوا معاً ضد هذه الخطة الخطيرة”.
 

“تطهير عرقي” رسمي
ــا طــ القــادة الإسرائيليــون مــن الوســط واليمين ولســنين متعاقبــة فكــرة “الترحيــل الهــادئ” لطالم
للســكان إلى خــا إسرائيــل، وكــان قــد أشــار إلى فكــرة تبــادل الســكان والأراضي رؤســاء وزراء ســابقون
ييــل شــارون. إلا أن أفيغــدور ليبرمــان هــو الــذي تبــنى باســتمرار قضيــة طــرد مثــل إيهــود بــاراك وآر

الفلسطينيين وحمل لواء المطالبة بها دون كلل أو ملل.
 

طــالب ليبرمــان بنزع الجنســية الإسرائيليــة عــن ثلاثمائــة وخمسين ألــف فلســطيني ممــن يعيشــون في
يــن مــن الإسرائيليين غــير اليهــود علــى أن يــؤدوا “قســم الــولاء” المثلــث وبإجبــار العشريــن بالمائــة الآخر
لإسرائيـل باعتبارهـا “دولـة صـهيونية يهوديـة”، وإذا لم يقبلـوا بذلـك فسـيتعرضون للترحيـل إلى الدولـة

الفلسطينية.
 

وقبـل عـامين اقـترح نتنيـاهو علـى ترامـب أن تتخلـص إسرائيـل مـن المثلـث، وهـا قـد جـاء اليـوم الـذي
تصبح فيه خطط التطهير العرقي جزءاً من وثيقة رسمية صادرة عن البيت الأبيض.

 
وكما غرد العضو الفلسطيني في الكنيست، أيمن عودة، فقد كان إعلان ترامب بمثابة “ضوء أخضر

لنزع الجنسية عن آلاف المواطنين العرب الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال إسرائيل”.
 

تأييد ترامب
كان مثيراً وجديراً بالانتباه حضور سفراء كل من الإمارات والبحرين وعمان حفل الإعلان عن صفقة
القــرن في الــبيت الأبيــض يــوم الثلاثــاء. لم تتــأخر المملكــة العربيــة الســعودية ومصر والإمــارات عــن إعلان



ترحيبها بالإعلان دون تحفظ. وكذا فعلت قطر أيضاً مع أنها أضافت أنه ينبغي أن يتم التفاوض على
الدولة الفلسطينية ضمن حدود  وأنه ينبغي أن يحتفظ الفلسطينيون بحق العودة.

 
وقــال ترامــب إنــه انــدهش لعــدد المكالمــات الــتي تلقاهــا مــن زعمــاء العــالم يعربــون فيهــا عــن تأييــدهم

لخطته، ومن هؤلاء رئيس وزرائنا في بريطانيا بوريس جونسون.
 

وبذلك يكون بوريس جونسون قد رمى في سلة المهملات سياسة خارجية بريطانية ظلت على مدى
عقــود تتمســك بحــل الــدولتين علــى أســس مــن القســط والعدالــة ليلقــي بكامــل ثقلــه خلــف خطــة
يــر الخارجيــة البريطــاني دومينيــك رآب بيانــاً قــال فيــه إنهــم “يرحبــون” بالصــفقة ترامــب. كمــا أصــدر وز

مضيفاً أنه “من الواضح أن هذا مقترح جاد يعكس ما أنفق في إعداده من وقت ومن جهد”.
 

وإزاء ذلك تفاخر ترامب بالقول: “لا أصدق حجم التأييد الذي جاء هذا الصباح. لقد اتصل بي عدد
من الزعماء، اتصل بوريس (جونسون)، واتصل كثيرون، وكلهم يقولون سنساعد بكل ما نستطيع”.

 
إلا أن هناك منهم من أدرك الخطر الكامن في هذه الخطة، ومن هؤلاء عضو مجلس الشيوخ كريس
ميرفي الذي غرد قائلاً: “من شأن الضم المنفرد لوادي نهر الأردن والمستوطنات القائمة، والتي طالما
اعتبرت في القانون الأمريكي وفي القانون الدولي غير قانونية، أن يعيد عملية السلام عقوداً إلى الوراء،

وسيهدد ذلك بتفجير العنف وإحداث حالة من عدم الاستقرار في أماكن مثل الأردن”.
 

وحده في البيت
لا ينبغي لأحد أن يستخف بالطبيعة التاريخية لما تم الإعلان عنه، فلقد مات حل الدولتين أو ماتت
الفكــرة الــتي تقــول بإمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية متلاصــقة وقابلــة للعيــش  إلى جــانب دولــة ذات

أغلبية يهودية. بل لقد ماتت قبل فترة طويلة من إبرام اتفاقيات أوسلو.
 

أحيط صناع السلام العرب مثل عاهل الأردن السابق الملك حسين علماً وبشكل واضح لا لبس فيه
بــأن الدولــة الفلســطينية المســتقلة لــن تــرى النــور، أخبرهــم بذلــك السوفيــات علــى لســان ييفغيــني
يد الذي ير الخارجية الأمريكي جيمز بيكر. وكان ذلك حتى قبل مؤتمر مدر بريماكوف كما أخبرهم به وز
كان بدوره سابقاً على أوسلو. لم يكن الملك بحاجة لحضور جنازة صديقه إسحاق رابين، الذي اغتيل

في عام  حتى يدرك ذلك، فقد كان يعلم به يقيناً. على كل حال، لقد ماتت الآن بشكل نهائي.
 

والآن، منحت الولايات المتحدة موافقتها الرسمية على حدود دولة إسرائيل الشرقية، وتعبر عن ذلك
بشكـل تـام الخارطـة الـتي نشرهـا موقـع ميـدل إيسـت آي. تشبـه الدولـة الفلسـطينية الـتي تتصورهـا
كلت تماماً الدولة الخطة صورة الأشعة التي تلتقط لدماغ شخص مصاب بمرض ألزهايمر، فقد تآ

الفلسطينية.



 
إن الرسالــة الــتي توجههــا هــذا الخارطــة للفلســطينيين بغــض النظــر عــن الفصــيل الــذي ينتمــون إليــه
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. تناسوا خلافاتكم، تناسوا ما جرى بين فتح وحماس في غزة
في عــام ، نحــوا جانبــاً كــل المزاعــم والاتهامــات حــول مــن انقلــب علــى مــن، وتوحــدوا. وحــدوا

صفوفكم في مواجهة خطر يهدد وجودكم.
 

بــات الفلســطينيون بحــق وحيــدين، ولم يبــق مــن مقومــات مــوقفهم التفــاوضي شيء، ليــس لــديهم
القدس، وليس لديهم حق العودة، وليس لديهم عودة اللاجئين، وليس لديهم مرتفعات الجولان،
يـا محطمـة والعـراق مقسـم والآن لم يعـد لـديهم حـتى وادي الأردن. ليـس لـديهم حلفـاء عـرب، فسور
ومصر والسعودية دمى في يد إسرائيل. لقد فقد الفلسطينيون دعم البلدان العربية الأكبر سكاناً كما

فقدوا دعم البلدان العربية الأكثر ثراءً.
 

لم يعد لديهم مكان يهربون إليه أو يلوذون به، فأوروبا أبوابها مؤصدة في وجه أي هجرة جماعية في
المســتقبل. ليــس لــديهم ســوى خيــار واحــد: البقــاء والقتــال. إن بإمكــان الفلســطينيين لــو توحــدوا أن
يحبطوا كل خطط إسرائيل العنصرية ويحولوا دون قيام أي تطهير عرقي. لقد فعلوا ذلك من قبل

وبإمكانهم أن يفعلوه تارة أخرى.
 

نضال جديد
ير الفلسطينية بإسرائيل على الفلسطينيين الآن مواجهة هذا الواقع. لقد أدى اعتراف منظمة التحر
عام  بهم إلى طريق مسدود، وكان محتماً أن يقود ذلك الاعتراف إلى تلك النهاية. وما كانت
الولايات المتحدة ولا القانون الدولي ولا قرارات الأمم المتحدة لتنصرهم أو تنجدهم. ولذلك، قد يجد

الفلسطينيون في خطة ترامب القاسية خلاصاً لهم، فهي التي بددت عقوداً من الوهم والخيال.
 

ما ينبغي أن يبدأ الآن هو موجة جديدة من النضال من أجل حقوق متساوية في دولة واحدة تقام
علـى كامـل تـراب فلسـطين التاريخيـة. سـيتطلب ذلـك قتـالاً شرسـاً، ولا يجـدر بأحـد أن يسـتخف بمـا
يمكن أن يحدث لو انتفض الشعب الفلسطيني من جديد. ولكن لا ينبغي لأحد أن تساوره شكوك

إزاء ما يمكن أن يخلفه الإذعان والرضوخ.
 

هــذه هــي المــرة الأولى منــذ عــام  الــتي يتســنى فيهــا لجميــع الفلســطينيين أن يلمــوا شعثهــم
ويوحدوا صفوفهم. عليهم أن يغتنموا الفرصة، وإلا أصبحوا نسياً منسياً.

 

المصدر: ميدل إيست آي
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